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يذهــب البعــض مــن أمثــال "جوزيــف شــتراير" إلــى اعتبــار الإنســان لا شــيئا بــدون 

دولــة، بقولــه: إن أفظــع مصيــر يمكــن معرفتــه فــي العالــم الراهــن، هــو مصيــر مــن 

لا وطــن لــه"، ويؤكــد "شــتراير" أن شــخصاً بــدون عائلــة، وبــدون ســكن ثابــت، وبــدون 

ــة  ــه بــدون دول ــة، لكن ــة بصــورة كافي ــاة مكتمل انتمــاء دينــي يمكــن أن يعيــش حي

ليــس شــيئاً، وليســت لــه حقــوق، ولا أمــن، وعلــى الأرض لا خــاص خــارج إطــار دولــة 

منظمــة، وهــذه لــم تكــن الحالــة دائمــاً، لقــد كانــت ثمــة عهــود ليســت بعيــدة جــداً 

علــى قيــاس التاريــخ، حيــث لــم تكــن الدولــة موجــودة، دون أن يوجــد أحــد يعتــرض 

علــى هــذا الغيــاب.

تصلــح تلــك المقدمــة لمقاربــة الأوضــاع التــي تمــر بهــا بعــض المناطــق المحــررة، 

ــر  ــل غي ــى أج ــا إل ــت أوزاره ــوريا وضع ــي س ــرب ف ــول إن الح ــرات تق ــب المؤش وأغل

مســمى بالتزامــن مــع حالــة مــن الاســتعصاء السياســي الــذي يبدو هو الآخر مســتمر 

ــق  ــك المناط ــكان تل ــعر س ــي أن يش ــن الطبيع ــك، فم ــمى. لذل ــر مس ــل غي ــى أج إل

ــى  ــدا إل ــة ج ــة قريب ــا حال ــع، إنه ــي الواق ــار. ف ــل الانتظ ــق وثق ــق الأف ــه وضي بالتي

الحالــة التــي أشــار إليهــا "شــتراير" )فظاعــة المصيــر(. ولكــن، رغــم ذلــك، فالاعتــراض 

علــى عــدم وجــود الدولــة لــم يتبلــور بشــكل واضــح ولــم يتجســد كمطلــب واضــح 

المعالــم لــدى المكونــات الجزئيــة لهــذا المجتمــع وإن كانــت بعــض إرهاصاتــه بــدأت 

بالظهــور بيــن الفينــة والأخــرى. فمــن خــال الانتشــار الفطــري لمنظمــات المجتمــع 

ــأن  ــدة ب ــات الولي ــذه الكيان ــاء ه ــن بإنش ــطين المهتمي ــب الناش ــعر أغل ــي يش المدن

ــكلها  ــام ش ــذه الأجس ــذ ه ــي تأخ ــا لك ــن وجوده ــد م ــودة لا ب ــة مفق ــاك حلق هن

الطبيعــي، أو لنقــل: لتصبــح البيئــة أكثــر ملاءمــة لنشــوء هــذه التنظيمــات وقيامهــا 

بالــدور المتوخــى منهــا القيــام بــه.
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تكمــن المشــكلة فــي أن المجتمــع المدنــي أصــا مصطلــح لــم يظهــر إلا فــي ظــل 
الدولــة، وفكــرة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه ووجودهــا مرتبــط بشــكل كبيــر مــع 
ــر  ــات المجتمــع مــن التعبي ــة التــي تمكــن مختلــف مكون ــة الحديث مفهــوم الدول
عــن نفســها وعــن مصالحهــا والدفــاع عنهــا، وهــي مكــون أساســي مــن مكونــات 
الدولــة، وتتفــق غالبيــة مــدارس الفكر السياســي على أن وجود منظمــات المجتمع 
المدنــي فــي أي دولــة مؤشــر علــى تقــدم هــذه الدولــة، ويرتبــط بذلــك مســتوى 
الحريــة والاســتقلالية التــي تتمتــع بهــا هــذه المنظمــات فــي عملهــا، إلــى جانــب 
مســتوى البيئــة السياســية والقانونيــة الممكنــة لعملهــا، والمســتندة عــادة إلــى 
المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى لحريــة التنظيــم والتجمــع الســلمي وحريــة 

الــرأي والتعبيــر. 

بعــض المنظريــن يــرى أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن ظهــور مجتمــع مدنــي بــدون دولــة 
والاكتفــاء بوجــود ســلطة فقــط، وهــو الحــد الأدنــى والحالــة الاســتثنائية لإمكانيــة 
ظهــور مجتمــع مدنــي فاعــل يعبــر عــن حالــة صحيــة فــي المجتمــع، أمــا أن يقتصــر 
نشــاط المجتمــع علــى تشــكيل منظمــات المجتمــع المدنــي غيــر آبــه بوجــود 
الدولــة أو وجــود الســلطة فتلــك حالــة لا يمكــن الثقــة بنتائجهــا المســتقبلية، 
فمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــوم فــي بدايــة نشــأتها وتشــكلها بتقديــم 
الكثيــر مــن الخدمــات للمواطنيــن مخففــة مــن وقــع غيــاب الدولــة ومؤسســاتها، 
إلا أنهــا لا تلبــث، مــع الوقــت، أن تتحــول إلــى تعبيــر فاضــح عــن الصــراع الاجتماعــي 
الــذي يتطــور بشــكل متصاعــد ليتحــول إلــى صــراع متوحــش. ورغــم أن الدولــة كيــان 
قــام بالأســاس لمنــع التوحــش، فإنــه كيــان قابــل فــي ذاتــه للتوحــش لذلــك فإنــه 
يجــب حصــر دورهــا فــي أضيــق الحــدود. مــن هنــا يمكــن القــول: إن غيــاب الدولــة أو 
شــبه الدولــة عــن بعــض المناطــق المحــررة حتــى الآن يضــع مســتقبل هــذه المناطــق 

أمــام ثلاثــة احتمــالات يمكــن التنبــؤ بهــا علــى الشــكل التالــي:

الاحتمــال الأول؛ هــو اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه مــن غيــاب الســلطة 
ــر حــدة قــد تصــل  ــه إلــى مســتويات أكث ــة. وبالتالــي، تفاقــم الصــراع وانتقال الفعلي
ــدا  ــر تعقي ــة أكث ــي حال ــق ف ــذه المناط ــل ه ــد يجع ــذي ق ــف ال ــتوى العن ــى مس إل
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ــرة  ــة المري ممــا هــي عليــه الآن. ولعــل الــذي يجعــل هــذا الاحتمــال وارد؛ هــو التجرب
للســوريين مــع الســلطة التــي طُبعــت بطابــع الاســتبداد خــال آخــر خمســة عقــود مــن 
عمــر الدولــة الســورية. يضــاف إلــى ذلــك، اعتيــاد الفوضــى التــي كانــت نتاجــا طبيعيــا 

لانتشــار الفســاد.

الاحتمــال الثانــي؛ هــو التحالــف والتــزاوج بيــن الســلطة الهشــة المتمثلــة بمؤسســات 
المعارضــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي القويــة والفاعلــة، وهــو مــا يعنــي إعــادة 
إنتــاج ســلطة مســتبدة لا تختلــف كثيــرا عــن الســلطة التــي ثــار الســوريون لإســقاطها. 
ولعــل هــذا الاحتمــال هــو الأكثــر ورودا، خاصــة وأن إرهاصاتــه بــدأت بالظهــور، فحســب 
بعــض المعلومــات، تبحــث مؤسســات المعارضــة عــن زيــادة شــرعيتها فــي الداخــل عــن 
ــادة تمثيــل قــوى الداخــل فــي مؤسســات المعارضــة مــن خــال اســتحداث  طريــق زي
مقاعــد جديــدة تســتوعب ممثليــن عــن النقابــات التــي هــي مــن المفتــرض أن تكــون 
مــن أهــم منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تحمــي المجتمــع مــن تغــول الســلطة. 
وفــي تتمــة المعلومــة أن منظمــات المجتمــع المدنــي المســتهدفة بهــذا الاحتواء، 

مــن نقابــات وغيرهــا، تلهــث خلــف هــذا الهــدف.

الاحتمــال الثالــث، وهــو المرتجــى والمفضــل، أن يدفــع الشــعور بالحاجــة إلــى الدولــة 
ومؤسســاتها إلــى إفســاح المجــال لتمــدد الســلطات الهلاميــة الموجــودة الآن لتصبــح 
أكثــر مقــدرة علــى إدارة هــذه المناطــق وملــئ الفــراغ الــذي أحدثــه غيــاب الدولــة 
ــن الســلطة والمواطــن وضامــن  ــي كوســيط بي مــع بقــاء منظمــات المجتمــع المدن

لعــدم تغــول الســلطة.

بنــاء علــى مــا ســبق يمكــن القــول: إن الاحتمــال الثالــث رغــم ضآلــة حظوظــه يجــب أن 
يكــون الهــدف المنشــود مــن القــوى الثوريــة المتواجــدة فــي هــذه المناطــق، لأنــه 
ــة ســوى تقديــم  ــن يكــون فــي النهاي ــه ل ــة، فإن ــب واعي إن حصــل فــي ســياق مطال
الأنمــوذج البديــل الــذي لــم تتوقــف القــوى الدوليــة يومــا عــن المطالبــة بــه، والــذي 

مازلنــا حتــى الآن عاجــزون عــن إنتاجــه.  
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